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   الدولي المعاصرينظام التجارمقدمة حول ال -1

  

 للمفاوضـات   أورغـواي  جولـة    أعقاب في   1995 عام   WTOولدت منظمة التجارة العالمية     

 الجمركية  ه  المؤسسي  الحاضن للاتفاقية العامة للتجارة والتعرف        الإطارالتجارية الدولية لتكون    

 ـ  1947والتي تم التوصل لها في عام       ،   GATT بالجات   اً ما يعرف اختصار   أو ر  بهدف تحري

النظام على  هذا   ويستند   . ظروف الحرب العالمية الثانية    التجارة الدولية من القيود التي فرضتها     

  :لاث مبادئ رئيسيةث

التسهيل والتحرير التدريجي للتجارة الدولية من خلال تحويل كافة أنظمة التحـصيص             -1

Quotas   جمركية   تعرفه إلى المطبقة tariffs مبدأ التخفيض التـدريجي     إلى  وإخضاعها 

   المطبق على ضرائب استيراد كافة السلع المتاجر بها دولياً

  
  .المرصد الاقتصادي، الجامعة الأردنيةأستاذ اقتصاد، مدير  •

انشأ المرصد الاقتصادي بموجب اتفاقية شراكة بين كل من الجامعة الأردنيـة وغرفـة صـناعة                 •

 .الأردن وغرفة تجارة عمان
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ويقضي هذا المبدأ بعدم جواز قيام أي دولة عضو         : عدم التمييز والدولة الأكثر رعاية     -2

 أي من الدول الأعضاء، وإذا قامت إحـدى الـدول           بالتمييز في المعاملة التجارية بين    

فتلتـزم  ) أكثر رعايـة  ( تجارية تفضيلية    الأعضاء يمنح إحدى الدول معاملة وشروطاً     

ويستثنى من هذا المبـدأ     . بتعميم مثل هذه المعاملة على كافة الدول الأخرى الأعضاء        

 .الدول المنضوية في أي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي

  
 

مبدأ التفاوض والوفاق الجماعي كآلية لتحقيق تقدم تدريجي في تحرير التجـارة    داعتما -3

 مبدأ التحكيم القانوني كآلية لفض الخلافات والنزاعات        الوقت اعتماد الدولية وفي نفس    

  . التجارية بين الدول الأعضاء

  

 إلـى ع   مبادئ وغايات منظمة التجارة العالمية قد تم تبريرهـا بـالرجو           فانمن ناحية نظرية    

) غياب الفشل السوقي  ( التجارة الدولية الكلاسيكية والتي تؤكد انه وتحت شروط معينة           نظريات

 زيادة رفـاه كافـة الـدول المتـاجرة دون           إلىفان التحرير الجماعي للتجارة الدولية سيؤدي       

  يرافقه تحرير مماثل في    أنمن ناحية واقعية فان تحرير تجارة السلع المتواصل دون          . استثناء

 أربـاح  منافسة حادة لتعظـيم      إيجاد إلى أدى قد   ، ولا سيما عنصر العمل    الإنتاجحركة عوامل   

 وبـدلا مـن     . العمال والمزارعين  خاصة أجور الشركات الكبيرة من خلال تخفيض التكاليف و      

 تنافس بـين    إلىتشجيع معايير دولية رفيعة للعمل فقد دفع التحرير التجاري والمنافسة الحادة            

  . فسهم للحصول على وظيفة بأي اجرالعمال أن

 أي إنتـاج حـذر  بقيام الحكومات  من ناحبة أخرى فان قوانين منظمة التجارة العالمية لا تجيز           

تضمن ذلك انـه    يو).  مثلا الأطفالكاستخدام عمالة    (إنتاجهمنتج بسبب الطريقة المستخدمة في      

، إنتاجهـا  علـى طريقـة       بناء  معاملة تفضيلية لسلعة   بإعطاءمن غير المقبول قيام الحكومات      

 المدفوع للعمل   الأجرفالسلع الزراعية متجانسة وتخضع لنفس المعاملة بغض النظر عن معدل           

  .إنتاجهاالمستخدم في 

عنـد اتخـاذ قـرار       منظمة التجارة العالمية تحذر على الحكومات        قوانين ذلك فان    إلى إضافة

مثل قـيم  " "non- commercial valuesلتجاريةالشراء الحكومي الأخذ بعين الاعتبار القيم غير ا

  .الخ...حقوق الإنسان أو قيام الشركات المتقدمة بالتعامل مع الأنظمة الدكتاتورية
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 ةالعمل ومعاييره لتشمل البيئ    ما هو ابعد من      إلى وتمتد قيود تشريعات منظمة التجارة العالمية     

منظمـة التجـارة    محكمـة   د حكمـت    فعلى سبيل المثال فق   . والزراعة وحقوق الملكية الفكرية   

 ـ غ بأنها  يحذر التعامل باللحوم المعالجة هرمون    ي الذي   الأوروبيالعالمية بان قانون الاتحاد      ر ي

 الـضفادع   لولايات المتحدة الأمريكية لحمايـة     ا أقرتها بقوانين تتعلق   أخرىقانوني، وفي حالة    

 trade barriersا عقبات تجارية وأخرى للمحافظة على الهواء من التلويث اعتبرت بأنهالبحرية 

إذا ما اسـتمر    يخشى الكثير من الاقتصاديون من انه       و. مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية    

الاتجاه ألتقييدي لمنظمة التجارة العالمية فقد يصل إلى درجة تصبح فيها المعاملـة التفـضيلية               

  .ممارسة غير قانونية) رة العادلةفي إطار فكرة التجا(الممنوحة لصغار الحرفيين أو الزراع 

 في الـسياسة التجاريـة      ويمكن القول أن قواعد منظمة التجارة العالمية تتجاهل مبدأ جوهرياً         

  الغـذائي واسـتقلالها القـومي      أمنهابان تسعى بحرية لتحقيق     يقضي بإعطاء الحق لكل دولة      

  .الاقتصادية الإستراتيجيةوقادرة على حماية قطاعاتها 

  

  

   التحرير والانفتاح التجاريآثار -2

  

اتفاقيـات الجـات ومنظمـة      نجحت  مدعومة بانخفاض تكاليف النقل ووسائل الاتصالات فقد        

م التجارة  جحيث زاد ح   الأخيرةالتجارة العالمية في تحرير التجارة الدولية خلال العقود الست          

نـاتج المحلـي    معدل نمو سنوي فاق النمو فـي ال       وغير مسبوق محققة    الدولية بشكل مستمر    

ولسوء الحظ قد ترافق مع      ذلك   أنغير   خلال الفترة،    %4-2العالمي وتراوح ما بين      الإجمالي

في فجوة الدخل بين الفقراء في الدول النامية والأغنياء في الدول المتقدمة،            تزايد مستمر وكبير    

لع المصنعة  تجارة السلع الزراعية وتعاظم في تجارة الس       في   تراجعوأدى في نفس الوقت إلى      

 من  أكثرمقابل  من التجارة العالمية    % 6 لا تتعدى ما نسبته    ةالزراعيتجارة السلع   غدت  حيث  

 لأهميـة هـذه التطـورات فإننـا         اً ونظر . للخدمات %20 يللمنتجات المصنعة وحوال  % 60

  :سنتعرض لها بشيء من التحليل والتفصيل فيما يلي

  

   الدخلاتساع فجوة 2-1

  

 وعـد تقلـيص    أنالستة عقود على قيام منظمة التجارة العالمية اتـضح          بعد مرور ما يقارب     

وما يجلبه من تحسن في      ي التجار  والانفتاح تحريرالفجوة بين أغنياء وفقراء العالم من خلال ال       

فبالرغم من نجاح الجات ومنظمة التجارة العالمية في        .  على ارض الواقع   لم يتحقق الدول  رفاه  
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  من سـبعين ضـعفاً     أكثر إلى مستويات غير مسبوقة وصلت      إلىية  توسيع حجم التجارة الدول   

 بشكل كبير خـلال فتـرة       تتزايدقد  فجوة  هذه ال  ، إلا أن  تها عند تأسيس الجات   امقارنة بمستوي 

ن هذه الفجـوة قـد      إف) 1(ل رقم   الجدو من    جلي هو وكما   .التجاري الدولي نفتاح  التحرير والا 

 فـي    الضعف تقريباً  إلى 1960عام  أمريكي في     دولار 4391  مستوى  بشكل مستمر من   تزايد

وان دل ذلك على شيء فإنما      . 2008 أضعاف في عام      من ثلاث  إلى أكثر  وصولا   1980عام  

وتحيـزه   WTOيشير إلى عدم عدالة الانفتاح التجاري الذي تنظمه منظمة التجارة العالميـة             

ب الـدول الناميـة وصـغار    لصالح الدول الكبيرة المتقدمة وشركاتها عابرة الحدود على حسا        

   .المنتجين والمزارعين فيها

  

  
Table 1:  Per Capita GDP for National Economies, US$ 

Type of Nation Per Capita GDP 
1960           1980           1995             2008 

Developed Nations 5839          10830         13865           19,000 

Less Developed Nations 1448           2800           3182             3,400 

Income GAP  4391            8030          10683           15600 

  .بالاعتماد على قواعد بيانات البنك الدولي والانكتاد: المصدر

   

  

  أزمة أسعار السلع 2-2

  

وما نتج عنها من منافـسة      ) صة وإلغاء القواعد والتشريعات   الخصخ(أدت التوجهات التحررية    

غير منظمة في أسواق السلع خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن السابق إلى زيـادة               

 ففي خـلال الفتـرة      ،نحو الحضيض ة مما أدى إلى تهاوي في الأسعار        كبيرة في حدة المنافس   

دير الرئيسية للدول النامية مثـل الـسكر         انخفضت أسعار العديد من سلع التص      1970-2000

وأدى وقف سياسات التـدخل فـي       %. 60-30والقطن والكوكا والقهوة بنسبة تتراوح ما بين        

الأسواق الدولية في أعقاب الثمانينات وبرامج الإصلاح الاقتـصادي لأسـواق الـسلع فـي               

 القطاعات الإنتاجيـة    التسعينات من القرن الماضي التي اتبعت في الدول النامية إلى ترك هذه           

وخاصة صغار المنتجين ليواجهوا بأنفسهم السباق على الأسواق، وأدى عدم الاسـتقرار فـي              

 مواجهتهم حالـة    إلى الطويل   الأجل المستمر في    ضللانخفا ميلها   إلىأسعار هذه السلع إضافة     
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 للدول  جماليةالإوقد قدرت منظمة الغذاء والزراعة العالمية الخسارة         والعسرة،   التأكدمن عدم   

 بليون دولار خلال    250 من   الرئيسية بأكثر  سلعها   أسعارالنامية بسبب الانخفاض المستمر في      

  . 2002-1980الفترة 

 من بيع سـلعهم الخـام       هويعتمد الملايين من المنتجين الفقراء على الدخل الذي يحصلون علي         

مـن  حـصة الأكبـر      ال ،ل اق أو أساسيةومحاصيلهم الزراعية، كما وتشكل مبيعات ثلاث سلع        

  . حصيلة صادرات نصف عدد الدول النامية

  

 لذلك فان عدم توفر وسائل دخل بديلة للكثير من المزارعين في الدول النامية يضطرهم               إضافة

 صـغار   أن إلـى  والدراسـات    الأبحاثوتشير  .  متدنية الأسعار مهما كانت    إنتاجهم زيادة   إلى

  . هذهالأسعارنخفاض إ من ظاهرة  تأثراًثرالأك هم والأرياف في القرى المزارعين

من الناس فـي الـدول      % 50 توظف ما يقارب     الأساسية ذلك فان السلع الزراعية      إلى إضافة

  .الإجمالي المحلي اناتجه من %33النامية وتشكل ما نسبته 

  

 أن الأسعار السوقية الحرة تحت هذه الظروف السوقية المشوهة لا يمكـن              أن من الواضح إذن  

 تضمن  إنصافاًأكثر  دولية  س الكلفة الحقيقية لمنتجات المزارعين وان الحاجة ماسة لتجارة          تعك

ة التي تعكس الكلفة الاجتماعية والبيئية الحقيقية       ى من الأسعار المستقر   أدن لهؤلاء المنتجين حداً  

  .لمنتجاتهم

  

  

  تشوه الأسعار الزراعية 2-3

  

  لمنتجي السلع الزراعيـة ممـا         متفاوتاً مة دعماً تقدم الدول المختلفة وخاصة في الدول المتقد      

 أسعار هذه السلع مشوهة ولا تعكس الكلفة الاجتماعية الحقيقية وتؤدي هذه السياسات             أنيعني  

وكمـا  .  يضغط باستمرار على أسعارها نحو الانخفـاض       الأسواق خلق فائض عرض في      إلى

% 30 ما نسبته    ون دولار مشكلاً   بلي 280 إلىفان حجم هذا الدعم يصل      ) 1(يبين الجدول رقم    

 لمجموعة الاتحـاد    أما،  OECD لمجموعة الدول المتقدمة     2005من دخل المزارعين في عام      

 مـا نـسبته      بليون دولار مشكلاً   134 فان حجم الدعم لنفس العام قد وصل إلى          EUالأوروبي  

  بمقـدار اقـل     لنفس العام  أمريكاعين في   ربالمقابل فقد دعم المزا   . من دخل المزارعين  % 33

  .من دخلهم% 16 بنسبة أو بليون دولار 41يصل إلى 
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 فـي الـدول     أهمية أكثر اً الزراعي يلعب دور   الإنتاجولعل ما يثير الاستغراب انه بالرغم من        

من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مـا لا        % 20-8 ما بين    ة تتراوح النامية حيث يشكل ما نسب    

 أن حجم الدعم الزراعي المقدم في الدول الناميـة يقـل            ي الدول المتقدمة، إلا   % 3يزيد عن   

في % 6فعلى سبيل المثال فان نسبة الدعم لا تتجاوز         . بكثير عن ذلك المقدم في الدول المتقدمة      

  .في الصين الأمر الذي يقل بكثير عن نسبة الثلث المقدمة في الدول الأوروبية% 8البرازيل و

 الكبيرة في الدعم الزراعي بين الدول المتقدمة والـدول          ومن الطبيعي انه وفي ظل هذه الفجوة      

 لمبـادئ منظمـة التجـارة       وفقاًالقائمة   لا تكون التجارة الحرة في السلع الزراعية         أنالنامية  

 منصفة لمزارعي الدول النامية لعدم قدرتهم على المنافسة  بسبب تدفق الـسلع              WTOالعالمية  

 وممارسة ما يعرف بتجارة الإغراق في أسواق الـدول          الزراعية المدعومة من الدول المتقدمة    

ولعل ذلك ما يفسر الصعوبات الجمة التي تشهدها جولة مفاوضات الدوحة الحالية فيما             . النامية

، حيـث تـرفض الـدول        بالمنتجات الصناعية  سوةإيتعلق بتحرير التجارة في السلع الزراعية       

 ذلك فـان    إلى إضافة.  الذي تقدمها لمزارعيها    تخفيض الدعم الزراعي الكبير    أوالمتقدمة إزالة   

 يظلم منتجي الدول النامية حيث يـسمح        الأسعارنظام التجارة الدولي الحالي القائم على تحرير        

 وفي نفـس الوقـت لا       ، اقل أو بسلع أساسية مدعومة تباع بكلفتها        الدول النامية  أسواقبدخول  

 أسواق الدول المتقدمة بسبب تبنـي       إلىسر  يسمح لمنتجات الدول النامية المصنعة بالدخول بي      

 التي تفـرض معـدلات جمركيـة    tariff escalationهذه الدول لسياسات التعرفة التصاعدية  

وفي ضوء عدم قدرة معظم الحكومات في الدول النامية من          . متصاعدة مع تقدم درجة التصنيع    

جاراة مـا تقدمـه الـدول        عدم قدرتها على م    الأحوال أحسن في   أوتقديم أي دعم لمزارعيها     

 لتوجهـات    يؤدي مزيد من تحرير التجارة الدولية وفقاً       أن فمن غير المتوقع     المتقدمة من دعم  

WTO النامية ولا سيما صغار المزارعين      ل مكاسب وفوائد ملموسة وجوهرية لمنتجي الدو      إلى 

  .منهم
 

Table : )1 (  PSE in OECD – EU – USA 2000 – 2005 (% of farm receipts)  
 

2005  2004  2003  2002  2001  2000     

280  291  260  235  219  244  $ billion  
  

29  30  31  32  29  33  %  

OECD 

134  149  122  101  85  89  $ billion  
  

33  37  37  37  32  34  %  

EU  

41  43  36  40  51  52  $ billion  USA 
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16  16  15  18  22  24  %  

Source: OECD database.   
 

  نظام التجاري الدولي والحاجة إلى حلولالفشل  -3

  

في تحقيق عيش كريم وفرص تنميـة مـستدامة         دولية  فشل التجارة الحرة ال   يتضح مما سبق     

 ،لى الاختيـار  ع الأفرادللفقراء في الدول النامية، فمن جهة فان الفقر والحرمان يحد من قدرة             

.  للفقـراء  والإقصاء من التهميش     فان قوى السوق التنافسية تساهم في مزيد       أخرىومن ناحية   

 فـي    عمـالاً  ا كانو أو حرفيين صغار    أو مزارعين   اكانوستغلال سواء   مما يجعلهم عرضة للإ   

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذه النتيجة غير المتوقعة والتـي تبـدو               .شركات كبيرة 

  مخالفة لنظريات التجارة الدولية الكلاسيكية والمحدثة؟

  

 مـن الدرجـة      مفضلاً يكون حلاً  الأسواق تحرير التجارة وفتح     ن فا أعلاه شارةالإكما سبقت   

 ـلاقتصادية الكلاسيكية ونظريـة التحر     للنظرية ا   ما توفرت شروط معينة، فوفقاً     إذا الأولى  ري

 ما كانت كافة شروط المنافسة مـن صـغر          إذاالمحدثة فان التجارة الحرة مثالية فقط       التجاري  

وتوفر المعلومـات التامـة عـن       ) غياب الاحتكارات والتكتلات  (ادية  وتعدد الوحدات الاقتص  

 الآثاروتجانس السلع وغياب    المنافس   وتوفر التمويل    للأسواقوالقدرة على الوصول     الأسواق

من ناحية واقعية فان مثل هذه الشروط       . الخ ... النافعة والضارة   الجانبية والإنتاجيةالاستهلاكية  

. الدول النامية   غالبية  في  في المجتمعات الريفية الزراعية     وخاصة   ياًجزئأو   غير متحققة كلياً  

 كثير من الـسلع الزراعيـة لا تمكـن    غير المرنة لإنتاجفعلى سبيل المثال فان الطبيعة الفنية      

 الإنتـاج  اسـتمرار تزايـد      إلىمما يؤدي    الأسعاروتذبذبات  المنتجين من الاستجابة لتغيرات     

 إنتـاجهم  يرافق ذلك قيام المزارعين بمحاولـة زيـادة          أنويمكن  . الأسعاربالرغم من تراجع    

 المزيد مـن    إلىلتخفيض معدلات الكلفة وتحسين هوامش الربح، وهذا السلوك الجماعي يؤدي           

ويوضح ذلك ان استمرار التجارة الحرة تحت ظروف سوقية غيـر           .  عالمياً الأسعارانخفاض  

 مـن تحـسين     يلحق الضرر بـالمزارعين بـدلاً      أنمواتية تتسم بحالات الفشل السوقي يمكن       

طات الزراعية في كثير من الدول      ايعني ان حالات الفشل السوقي السائدة في النش        مما   .رفاههم

 ومـن هنـا     ،النامية تحد من قدرة التجارة الحرة على الحد من البطالة والفقر وتحسين الرفاه            

 الحرة في ظل انتشار حالات الفـشل         التجارة المنصفة كبديل مفضل للتجارة     إلىفيمكن النظر   

 داعمة وقـدرة    أعمال وبيئة    استقراراً أكثر بأسعارهذه، وذلك من خلال توفير ظروف تجارة        

 7



 لأهميـة   ونظراً . تفضيلاً أكثر دول الشمال ضمن شروط تجارة عامة        لأسواقاكبر على النفاذ    

  :هذا البديل التجاري نتحول لإلقاء بعض الضوء عليه

  

 لعادلةالتجارة ا -4

    الحـوار و الـشفافية      ىشراكة تجارية مبنية عل    إلى   fair-tradeالتجارة العادلة   يشير مصطلح   

ساهم في التنمية المستدامة    وبما ي ،   و تتطلب قدر أكبر من العدالة في التجارة الدولية         الاحترامو

العمـال المهمـشين و     ية أفضل و تأمين حقـوق المنتجـين و        عن طريق عرض شروط تجار    

  . الجنوبدول صا في خصو

إن السبب الأساسي وراء وجود التجارة العادلة يكمن في وجود العديد مـن              ف ورأينا سبقوكما  

في ظل النظام التجاري الدولي      أعمالهمالمشكلات التي تواجه المنتجين المهمشين في ممارسة        

 ـ         في     المشكلات هوتتركز هذ . المعاصر بات صعوتفشي حالات الفـشل الـسوقي المختلفـة ك

 لقـدره اوعدم  على أسس تنافسية     رؤوس الأموال    ى في الحصول عل   الفشللسوق و   ل الوصول

 حقوقهم عند ممارسة النشاط حيث أنهم يعيـشون كـأفراد أو مجموعـات              ىفي الحصول عل  

لذلك فان الدور الأساسـي      . تواجه نفوذ الشركات العملاقة عابرة الحدود      مهمشة في دول نامية   

أكثر عدالة مـن خـلال       اجتماعية و اقتصاديةظروف  تامين   ىأن تعمل عل  للتجارة العادلة هو    

ــم    ــريم لهـ ــيش الكـ ــضمن العـ ــة وتـ ــة مقبولـ ــروط تجاريـ ــوفير شـ   .تـ

  

  مبادئ التجارة العادلة 4-1
 

جـين  ت ولكنها تمثـل المن    أوروبا تنظيمات رئيسة تتواجد في      أربعويمثل نظام التجارة العادلة     

ومنظمات في هولندا    IFTAتحاد الدولي للتجارة العادلة     والموزعين في الدول النامية، وهي الا     

 NEWSوالشبكة الأوروبية الدولية للتسوق     ،   ألمانيافي   FTL-Iالدولية  تجارة العادلة   ل ا العلامة

والاتحاد الأوروبي للتجـارة     من محلات بيع سلع التجارة العادلة،        2500 من   أكثروالتي تمثل   

 ما يعف بالمنظمـة الدوليـة   إطارفي ونت هذه المنظمات وقد تعا . ل في بروكس  EFTAالعادلة  

مع الممارسين للتجارة العادلة في وضع وإرساء المبادئ التالية للتجارة           WFTOللتجارة العادلة   

  : العادلة
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 اقتصادياًخلق فرص للمنتجين المحرومين  -1

الهدف منها هو  وزالة الفقر و خلق تنمية مستدامةالتجارة العادلة هي إستراتيجية لإ

 أو المهمشين من جانب النظم التجارية اقتصادياًخلق فرص للمنتجين المحرومين 

 أدنى وتمكينهم من التغلب على مشكلة الفقر والاعتماد على النفس وضمان حد التقليدية

 .من العيش الكريم

  

 الشفافية و المسئولية  -2

 الإدارة و العلاقات التجارية و تستلزم مبادئ التجارة العادلة وجود الشفافية في عملية

 وضمان انسياب المعلومات لكافة . التجاريينء مع الشركااحترامالتعامل بعدالة و

الأطراف المعنية وتشجيع مشاركة صغار المنتجين والعمال والأعضاء الآخرين في 

 .عملية اتخاذ القرارات

 والإمكانات بناء القدرات  -3

لهم تؤمن و بالنسبة للمنتجين الاستقلاليق تعتبر التجارة العادلة وسيلة لتحق

 التي يستطيع من خلالها المنتجون و منظمات الاستمراريةالتجارة العادلة  علاقات

أن يقتحموا من  وتمكينهم الإنتاجيةومهاراتهم التسويق أن يحسنوا قدراتهم الإدارية 

 .أسواق جديدة
 
 التجارة العادلة تشجيع  -4

رفع الوعي تجاه قضايا التجارة العادلة و ة على تحرص منظمات التجارة العادل

حيث تقوم هذه .  أكبر من العدالة في التجارة العالميةاًق قدر تحقرةتجا إلىالحاجة 

المنظمات بتزويد عملائها بالمعلومات اللازمة عن المنظمات و المنتجات و ظروف 

 ىما يستهدفون أعل ك، يستخدمون طرق إعلان و تسويق تتسم بالأمانةأنهم نتاج كماالإ

رص على نيل ح ومراقبة احترام العقود التجارية والمستوي من الجودة و التغليف

 . دون استغلال من الوسطاءالمنتج الصغير فوائد منتجاته مباشرة
 
 دفع السعر العادل  -5

     أساس الظروف الإقليمية و المحلية ىالسعر العادل هو السعر الذي يتم تحديده عل

هذا السعر ليس فقط التكلفة ويغطي ، والرضال الحوار و المشاركة ذلك من خلاو

والصحة لإنتاج الذي يهتم بالبيئة يعوض بعدالة مقابل  و لكن أيضاًالمباشرة الإنتاجية 

 ترويج مفهوم دفع السعر العادل ىيعمل هذا المبدأ علو. الاجتماعية والظروف
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ر بين النساء و الرجال عند أداء نفس  مبدأ تساوي الأجالاعتبارللمنتجين مع الأخذ في 

 لمن إن الذين يعملون في إطار التجارة العادلة يقومون بدفع الأجور فوراً. العمل

 تمويل ى الحصول علىيعملون معهم كما أنهم يساعدون المنتجين كلما أمكن ذلك عل

 .مرحلة ما قبل الإنتاجلمرحلة ما قبل الحصاد أو جزئي مسبق ل
 
  وحرية الاختيار السياسييةالعدالة النوع  -6

ومساوية  و مجازاته بصورة صحيحة المرأةالتجارة العادلة تعني أن يتم تقدير عمل 

وتحرص منظمات التجارة العادلة . لما يحصل عليه الرجل من حيث كافة الامتيازات

وتعمل على ،  السياسينتماءالإ أو اللون أو العرق أو الجنس أساسعدم التمييز على 

 النساء ىتتلق الظروف الخاصة للنساء الحوامل والمرضعات وضرورة أن مراعاة

 عن إسهامهن في عملية الإنتاج كما يتم تمكينهن من خلال المنظمات اللاتي أجوراً

 .يعملن لديهن

 ظروف العمل  -7

 .التجارة العادلة تعني توفير بيئة عمل صحية و آمنة لمن يعملون في مرحلة الإنتاج

ون شروط التوظيف عادلة فيما يخص التدريب و المرتبات و ويتضمن ذلك أن تك

الصحة  السلامة وشروطكافة الأجور و أن تتفق مع قوانين العمل الدولية و المحلية و 

  .ةالمهني
 
 والإكراه عمالة الأطفال -8

 اًالأطفال و أيضعمالة تحترم منظومة التجارة العادلة مواثيق الأمم المتحدة الخاصة ب

مشاركة  في  تكون الأن، كما وتحرص على  الاجتماعيةحلية و القواعد القوانين الم

 ىلا تؤثر بالسلب عل وإكراهطوعية دون عملية إنتاج السلع التابعة للتجارة العادلة 

 .الترفيه التعليم و و متطلبات و أمانةسلام

  

  البيئة  -9

  تخدم استدامة والتي لبيئية  الصديقة لالإنتاجيةتشجع التجارة العادلة الممارسات 

 استخدام طرق إنتاجية مسؤولة غير ملوثة وتقتصد إلىالموارد الاقتصادية، كما تدعو 

 . في استخدام الطاقة
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  العلاقات التجارية-10

 تحسين الجوانب ى يعمل علبأسلوبتمارس منظمات التجارة العادلة العملية التجارية 

 جني الأرباح ى كما أنها لا تعمل علالبيئية لصغار المنتجين والاقتصادية والاجتماعية

     التضامن ى طويلة الأجل مبنية علات علاقص على بناء ن كما ت. حسابهمىالطائلة عل

كما تقوم هذه . و نمو التجارة العادلةتقدم  والتي تساهم في ، المتبادلرامتوالاحالثقة و

 .الحصاد أو الإنتاج تمويل لمرحلة ما قبل ىالمنظمات بمساعدة المنتجين في الحصول عل

 . الطلبات دون التشاور والاتفاق المسبق مع الموردينبإلغاءوتشجع عدم قيام العملاء 

  

   

  السوق ىإل بالدخولوالمنتج  نظام مؤسسي يسمح للمزارع     وتتطلب مبادئ التجارة العادلة توفر      

 فيديمقراطي و في عملية صنع القرار ال    مكانية المشاركة   إعضاء المنظمة   كما ويوفر لأ  . بحرية

تأسيس المنظمة في إطار مـن الـشفافية بالنـسبة          كما يتطلب   . أنشطة المنظمة بقدر الإمكان   

  .بين الأعضاء لأي سبب كان تمييز أولتفرقة دون أي  ولأعضائها

   

 الشركات التي تتبع نهج التجارة العادلة أن تؤمن للعاملين الحقوق           ىبالنسبة للعمالة فيجب عل   و

التدريب و عدم التفرقة بـين المـوظفين و عـدم           كما يتوجب توفير    . تماعيةالاجو الضمانات   

 عمل ما و السماح بالمـساومات الجماعيـة وأن          ىتوظيف الأطفال و عدم إجبار العاملين عل      

 و صحية و تـسهيلات      آمنة القانوني و توفير ظروف عمل       الأدنىتتجاوز ظروف العمل الحد     

  .مزايا التجارة العادلةادة من الاستف العاملة من ىكافية تمكن القو

                  

أو الحـافز   /  ويجب أن يدفع المشتري الـسعر العـادل         فنتجات التجارة العادلة    مبالنسبة ل  أما

 ظـروف المعيـشية    ويحـسن    ، المستدام الإنتاجمكن من تغطية تكاليف      وبما ي  العادل للمنتجين 

عات المحلية فيما يخص الصحة و التعليم       تحسين حالة المجتم  ويهدف ذلك إلى    . لصغار العمال 

إذا عند توقيع العقد    مقدماً  مبلغ نقدي   كما تتطلب معايير التجارة العادلة دفع       . الاقتصادو البيئة و  

 ـ    ىو ذلك لمساعدتهم في الحصول عل     . طلب المنتجين ذلك    العوائـق   ى المال اللازم للتغلب عل

  .وتحسين ظروفهمية والمشروعات التنمويمكنهم من تنفيذ التي تواجههم 

   

بيق ممارسـات زراعيـة     الب بتط يير التجارة العادلة تط    فان معا  التنمية البيئية أما على صعيد    

 و ضـمان    آمنـة  الكيماويات و إدارة المخلفات بطريقة       استعمالتقليل  تساهم في   اً،  سليمة بيئي 

   .  كائنات معدلة جينياًاستعمالخصوبة التربة و الموارد المائية و عدم 
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  المؤيدون والمعارضون للتجارة العادلة 4-2 

 مدعومة تـشبه    أسعار إلىمن ناحية أخرى فان البعض ينتقد نظام التجارة العادلة كونه يؤدي             

مثـل هـذا التـسعير      .  فوق السعر الـسوقي    للأسعار أدنىتلك التي تسود في حال فرض حد        

خول مما يخلق مـشكلة فـائض        وسيحفز منتجين جدد للد    إنتاجهمسيشجع المنتجين على زيادة     

 التجـارة   أسواق في   الأسعارويعمل فائض الطلب على تخفيض      .  هذه السلع  أسواقعرض في   

 لهـذا التـشابه بـين       ونظراً. جين ومزارعين آخرين  تالي بمن تغير المنصفة ويلحق الضرر بال    

نظـام   أن ون الناتجة عن الدعم فان بعض الاقتـصاديين يـر         والأسعار التجارة العادلة    أسعار

بدال تـشوه   ستالتجارة العادلة لا يحل مشكلة الفشل السوقي التي جاء كنتيجة لها بل هو بمثابة ا              

  .آخرنوع  بتشوه من يسوق

  

  :بالمقابل فان هذه الانتقادات تواجه بالحجج التالية

  

في كثير من الحالات فان التبادل الذي يتم بين المنتجين والوسطاء لا يتم تحت ظروف                -1

  تتميز بالكفاءة وإنما مليئـة بالتـشوهات         السوقية لا  الأسعار أنة مما يعني    تنافسيغير  

  . المنتجين بل قدرتهم التفاوضية الضعيفةإنتاجيةعكس ولا ت

 لكثير من الـسلع الزراعيـة       الإنتاجي حجة التشوهات السعرية ظاهرة التنويع       تأخذلا   -2

 التـي   الأسـعار ف في    اختلا إلى فعدم تجانس السلع يؤدي بالضرورة       .بعين الاعتبار 

 لأسـعار  المختلفة مما يعني انه يمكـن النظـر          للأنواعيرغب المستهلكين في دفعها     

 استجابة لتطور سوق السلع الغذائية وما نجم عنـه مـن ابتكـار              بأنهاالتجارة العادلة   

 لهـا مـن     ىاعل أسعار مختلفة من السلع يرغب قطاع من المستهلكين بدفع          لأصناف

 .ولية الاجتماعية والبيئيةمنطلق الحس بالمسؤ

   

  

   دولياً العادلةة تطور التجار4-3

  

 مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، افتتحت بعض المنظمات غير الحكومية الغربية، التي في

 لبيع بعض   الأوروبية  عُدّت مغامرة وحالمة حينها، محلات صغيرة ومتناثرة في بعض المدن           
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بلدان إفريقية أو آسيوية أو أميركية لاتينية، حيـث    القادمة مناليدويةحرف  الزراعية والسلعال

 الـشمال   دولالمساواة والعدالة والتجارة المجزية بـين  كانت تدار في ذلك الوقت من مؤيدي

، حيث نجحت إلى حد ما )دكان العالم(الدكاكين   على كل محل من هذهوأطلقجنوب، الودول 

ولون إرضاء ضمائرهم، لكنها لم تتمكن مـن تحقيـق   يحا في استقطاب نوعية من المستهلكين

التجربـة  ؤخرا ولبعض الدول، فعلى سبيل المثـال فـان          كما هي الحال م   المطلوب  الاختراق  

تراعي مبـادئ   ارتفعت فيها نسبة الشركات التي حيث الآنتعد من انجح التجارب السويسرية 

  . من العدد الإجمالي%17التجارة المنصفة الى حوالي 
 
 ـ أهميـة فيما تزايدت    ،الآنكل الصناعات الحرفية حوالي ربع سلع التجارة العادلة         تشو لع س ال

من منتجات التجـارة العادلـة   % 70 تشكل حوالي أصبحتحيث في التجارة العادلة  الزراعية  

 ةالمجفف الشاي والقهوة والسكر والقطن والكوكا والفواكه        يشملالسلع   متزايدا من    عدداًوتشمل  

الخضار  والزيتون والموز والبرتقال والعسل والبهارات والمكسرات و       والأرزاكه  وعصير الفو 

  .والفواكه الطازجة والخمور

 حجم المبيعات العادلة الموثقة على المستوى العالمي قد بلـغ           أن إلى الأوليةتشير التقديرات    و

 عدد  أن كما   .سنوياً% 22وان هذه التجارة قد نمت بمعدل        ،2008 عام   ر بليون دولا  4حوالي  

 746  أكثر من    إلى قد وصل    2008 الممارسة للتجارة العادلة في ديسمبر       الإنتاجيةالمنظمات  

  .  دولة نامية50في منظمة 

  

  الأردنالتجارة العادلة في  4-5

  

من خلال تحـالف بـين طـرفين        في الأردن    في ظاهرة التجارة العادلة       مؤخراً م الاهتما أبد 

كل من الهيئة الملكية    وشمل التحالف من الأردن     . 2005ي عام   ف وطرف ثالث دولي     أردنيين

الاتحاد الدولي للحفاظ على    بالمشاركة مع   لحماية الطبيعة والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية       

 ـ ويغير هادف للربح     تشكيل كيان    إلىدف التحالف   وه.  الطبيعة  أنظمـة   تـشجيع    ىعمل عل

تجة من عملية التجارة يتم توزيعها بطريقة عادلة كمـا           أن الأرباح النا   ىالتجارة التي تؤكد عل   

 التحـالف مـع    عمل   2006و   2005 و خلال عامي     .البيئية  من الناحية  بالاستدامةأنها تتسم   

 أخلاقيات التجارة العادلة بين     نشرالمنتجين المحليين من خلال أسواق التجارة العادلة من أجل          

 أمـام    أصبح الطريق ممهداً   2006الثاني من عام    وفي خلال النصف    . المنتجين و المستهلكين  

 كل من السفارة البريطانية و      قدمتهرة العادلة وذلك عن طريق تمويل       اإنشاء كيان منفصل للتج   

 Fair Trade Jordan المنـصفة  الأردنيـة  تم تسجيل كيان التجـارة  2007 وفي عام .التحالف
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 إحدى أن تكون    إلىالمنظمة   وتسعى   .كمنظمة غير هادفة للربح في وزارة التجارة و الصناعة        

 خاصة ما يتعلق بالأجور   التجارة العادلة و  بادئ   لم الاعتمادالمنظمات المحلية التي تقوم بعملية      

 المنظمة لكي تكون معـول فاعـل        ىكما تسع . عادلة و العدالة النوعية و الأداء الداعم للبيئة       ال

 ى التسويق عل  ىقدرتهم عل مل على تطوير    العبالنسبة لمنتجي التجارة العادلة و ذلك عن طريق         

 توصيل  ى عل اًتعمل المنظمة أيض   و . التجارة العادلة   فوائد ىعلضمان حصولهم    البعيد و    المدى

تعمـل  ، و  و مالياً  المنتجين و مقدمي الخدمات بالنظام القومي الذي يقوم بمساندة مشاريعهم فنياً          

 العلاقـات مـع كـل      ىحافظ عل تخارجية و   دعم البيئة الداخلية و ال    تي  تالظروف  لإيجاد ا  ىعل

  .المستفيدين

  

وبحاجة مفاهيم التجارة العادلة أو المنصفة، في المراحل الأولى من تطبيق ما زال الأردن و

العالمية المتنامية لهذه الأنماط من التنمية،  نشر الوعي بالقيمة مزيد من الجهود من اجل إلى

إيجاد الحوافز والبيئة الملائمة  تشريعات التي تسهم فيالالحاجة إلى إيجاد أو تطوير  جانب إلى

 .جديدةال لمثل هذا النوع من التجارة
 

الممارسات التجارية والإنتاجية غير العادلة تشمل المبادلات التجارية بعض هناك وما زال 

جهة من  البادية والأرياف بين كل منالأرياف، ووالبادية القائمة على سبيل المثال بين المحلية 

إضافة إلى ذلك فقد ساهم التوسع العمراني  ،علاقات المحافظات بالعاصمة المدن وفيوبين 

أدت هذه الكبير في المملكة والهجرة الريفية في تراجع الأراضي والنشاطات الزراعية، كما 

العوامل والعلاقات التجارية إلى استغلال صغار المزارعين والمنتج العائلي من قبل وسطاء 

 . زراعيةوأطاح بالتنمية ال الريفي الإنتاجساهم في تراجع كز والمدن الأمر الذي المرا
 

تجارية غير العادلة كتلك المتعلقة ، هناك نماذج أخرى للمبادلات العلى المستوى المحلي أيضاً

 أو التي تبالغ في استهلاك مورد المياه النادر وكذلك المتعلقة ةمنالمهربالمنتجات الزراعية 

الشركات الاستخراجية التي تقوم على   الكبيرة في البلاد وفي مقدمتهاج الشركات الإنتاجيةبإنتا

 بشكل سمنت وغيرهالإوالبوتاس وا لثروات الطبيعية، مثل الفوسفات المتسارع لستخراجلاا

    . التنمية المستدامةهدافلأ قدر بشكل ملائم غير صديق للبيئة ولا ي
 

 التجارة المحلية لتشمل معارضة كافة ى تتعدصفةنتجارة الم لل المهمة الرئيسية أنغير 

 إلى أدتكما سبق وبينا فان التجارة الدولية الحرة قد العلاقات الاقتصادية الظالمة بين الدول، و

رفيين ح وخاصة فيما يتعلق بالفئات الفقيرة كصغار الالناميةلدول سلبية على اانعكاسات 
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يحتل  التجارة العادلة وتطوره لوالأمر الذي زاد من أهمية نم ،والعمالة الزراعية والمزارعين 

 .مكانة مهمة في المبادلات الدولية الجديدة
 

قد زادت أرباحهم من خلال  المزارعين في الدول النامية أنوتشير الأبحاث والدراسات إلى 

ن لا ينظر  ويجب أ.التجارة الحرة التقليدية مع مقارنة% 30التجارة العادلة بنسبة تجاوزت 

 بل انه بمثابة مكافئة مستحقة لذلك بأنه بمثابة صدقة لصغار الصناع والمزارعين الأقل حظاً

 .  التي يضيفها المشاركون في هذه النشاطاتةمقابل القيمة الاجتماعية والبيئي
 

 تشجيع مثل هذه التجارة المنصفة كنمط تنموي مكمل وضرورة إلىومن هنا تبرز الحاجة 

لمجتمعات المحلية في المدن والقرى الأردنية والمعلومات الشفافة وخاصة في انشر الوعي 

فالقطاعات الإنتاجية المحلية  ة، والتجارالإنتاج أساليب الجديد من تعريفها بفرص هذا النوعل

 تجد مكانها أنيمكن كلها الصغيرة الحرف التقليدية والمزارع العائلية و والشركات والمشاغل

والإمكانات المهنية المواصفات حيث تتوفر لدينا كافة ،  للتجارة العادلةالمفي دكاكين الع

الكفيلة باندماجنا السريع في السياسي والاقتصادي والتعليمية وعناصر الاستقرار والاعتدال 

 .لتجارة المنصفةالمنظومة الدولية ل

  

  هل التجارة العادلة حل كاف لمشكلات نظام التجارة الدولي الحر؟ 4-6

 مقارنـة    التجـارة العادلـة     ليست كافية، فما زال حجـم      ،  ي المدى المنظور فان الجواب لا     ف

ويقتصر على فئة صغيرة من المزارعين التي تتمكن من تـصدير            بالتجارة الحرة ضئيل جداً   

من هذه التجارة مـا زال       والحرفيين   المزارعينكما وان حجم الفوائد العائدة على       محصولها،  

  .نالآحتى  اًمحدود

  

  مفهوم عدالة التجارة

  

 نحو ما يعرف بعدالة التجارة      أمكن إذاقد يكون من المفيد للدول النامية بشكل عام التحول               

trade justice    وهو يعني تمكين الدول النامية من استخدام كافة الـسياسات التجاريـة بحريـة 

 الوطنيـة   ااقتـصادياته دخل في   وهذا يمكنها من الت   . ودون تقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية     

لحماية المزارعين الضعاف وكذلك الصناعات الوطنية الناشئة بما في ذلك فـرض ضـرائب              

 وحتى تخفيض الضرائب علـى      وتوفير تمويل ميسر للمزارعين   المستوردة،  كافية على السلع    

  .بعض السلع الأخرى المستوردة ولكن بشكل هادف وانتقائي
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لدولية تتطلب وقف الممارسات الضارة التي تقوم بها الدول المتقدمة بما            عدالة التجارة ا   نأكما  

في ذلك تجارة الإغراق وسياسات الدعم الزراعي والتصاعد الضريبي وسـيطرة واسـتغلال             

  .الشركات متعددة الجنسية

 هذه الدرجة   إلىوالمؤيدون لهذا التوجه يستشهدوا بتجربة الدول المتقدمة نفسها، فهي لم تصل            

 هذه الدول الغنية اسـتخدمت      أن على التجارة الدولية الحرة غير المقيدة، بل         التقدم اعتماداً من  

  . حيث هي الآنإلى عدالة التجارة للوصول أسلوب بدايةً
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